المحاضرة التاسعة -الأنواع النثرية السردية-السيرة الذاتية
مفهوم السيرة الذاتية
تعد السيرة الذاتية أحد الأنواع الأدبية النثرية التي تشكلت نتيجة تفاعل الأدب مع معطيات وعناصر أخرى مقترنة بعدد من الأجناس الأدبية المتاخمة لها الأمر الذي يثير جملة من الإشكالات المرتبطة بتعريف هذا الجنس وحدوده، غير أن ما تم الاتفاق عنه هو أن السيرة الذاتية هي فن نثري يشتمل حياة فرد من الأفراد[footnoteRef:1]، حيث تثير السيرة الذاتية جملة من الإشكالات التي عبر عنها "جورج ماي" بقوله: «فمن المشاكل التي تطرحها السيرة الذاتية في النظرية النقدية الحديثة الاهتمام التاريخي بماهية السيرة الذاتية وبدايات ظهورها كفن في الآداب العربية والغربية ومحاولة إيجاد تعريف يتناسب مع الحدود المبدئية لتصنيف السير الذاتية كجنس له هويته، إذ تنوعت التعريفات والمصطلحات للدلالة على مفهوم السيرة الذاتية بمترادفاتها المتعددة»[footnoteRef:2] حيث تشير الدراسات المتخصصة في هذا الفن النثري إلى تعدد التعريفات التي تخص هذا النوع لانفتاحها على أكثر من جنس أدبي،يقول فابيروا «السيرة الذاتية عمل أدبي، رواية، سواء كان قصيدة أم مقالة فلسفية قصد المؤلف فيها بشكل ضمني، أو بشكل صريح رواية حياته وعرض أفكاره»[footnoteRef:3] [1:  -ينظر؛ عبد الدايم يحي، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص 3]  [2:  -أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 2005، ص 23.]  [3:  -فيليب لوجون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ، ترجمة عمر حلي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1994، ص 22.] 

نشأة السيرة الذاتية
أما في سياق الحديث عن الجهود الأولى المندرجة في أدب السيرة الذاتية من خلال أدبنا العربي الحديث فنستحضر عمل "طه حسين" الموسوم بـ"الأيام" المنشور في مجلة "الهلال" الذي استعرض فيه الكاتب رحلة التعبير عن الذات من خلال موقفه حول قضايا تخص التراث العربي خاصة الشعري منه، وقد ضمّن ذلك صور من طفولته وبواكير الصبا وكذا لحظات من البيئة الريفية التي عاشها[footnoteRef:4]. [4:  -ينظر، عبد العزيز شرف، ماهية السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر، الجيزة، مصر، 1998، ص 09.
] 

وقد قام الأديب المصري "عباس محمود العقاد" هو الآخر بكتابة سيرته الذاتية في كتابه الموسوم ـبـ"عالم السدود والقيود" بعد معاناته هو الآخر من تضييق الملك فؤاد إثر قولته الشهيرة في البرلمان "ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور وحمايته" فضلا عن المقالات التي نشرها في مجلة "المؤيد" وتسببت في دخوله السجن، فقام بتوثيق تلك المواقف المقترنة بحياته في عمل أدبي يندرج فيما يسمى بأدب السيرة الذاتية.
خصائصها الفنية
التداخل الأجناسي: تشترك السيرة الذاتية في الكثير من المؤشرات الأجناسية مع أنواع أدبية أخرى حيث تتداخل مع القصة والمسرحية وأدب الرحلة وغيرها من الأنواع الأدبية المتاخمة لها، غير أنها تتضمن حياة شخص واحد قام بكتابتها بنفسه، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال استهلال العقاد كتابه "عالم السدود والقيود" يقول: «هذه الصفحات هي خلاصة ما رأيته وفكرت فيه يوم كنت أنزل عالم السدود والقيود وأشعر ذلك الشعور وأنظر إلى العالم من ورائه ذلك النظر. لست أعني بها أن تكون قصة، وإن كانت تشبه القصة في سرد حوادث ووصف شخوص ...ولست أعني بها أن تكون رحلة، وإن كانت كالرحلة في كل شيء إلا أنها مشاهدات في مكان واحد»[footnoteRef:5] [5:  -المرجع نفسه، ص 11.] 

-السرد من منظور المتكلم: يُعد السرد بضمير المتكلم "أنا" حجر الأساس في أدب السيرة الذاتية، فهو الوعاء الذي يصبُّ فيه المؤلف تجاربه الذاتية ويمنح القارئَ شعوراً فورياً بالألفة والمصداقية، كما يخلق جسراً مباشراً بين عالم الكاتب الداخلي وعقل المتلقي في التواصل مع الاحداث المقترنة بالكاتب، حيث لا يقتصر استخدام ضمير المتكلم على مجرد رواية الأحداث المرتبطة بذات الكاتب وإنما يتعداها لتمثيل رحلة إنسانية حميمة تبحث عن المعنى والهوية في ثنايا الذاكرة.
كما يتسم أدب السيرة الذاتية بشكل من التحليل لجملة المواقف والأحداث المقترنة بصاحبها وفق رؤية الكاتب نفسه وتخريجه المعطيات المرتبطة بجملة تلك الأحداث، كما يجد نفسه أما تحدي البوح بالكثير من الأسرار التي كانت مجهولة لدى الآخر وهو ما يطرح الكثير من الإشكالات المقترنة بجدلية الذاتية والموضوعية في الكتابة الأدبية المقترنة بالسيرة الذاتية.
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